ززا 


َّ کے سا ہے ا ۴ے 
فاه وج أحا ديه ولق َة 


و وچو 


توق الطتہ عحطوظة 
الطضتة: الأو 


14۲ ۳ 


بشم الله الرحمن الزحيم 

اة ا مب رن وتان د وض اق 
شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له . ٤‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له › وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله بعثه رحمة للغالمين » بشيراً ونذيرا وداعياً إلى 
الخير والرشاد بإذنه » صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين وسلم تسليماً . | 
أما بعد : فإنه قد كار الكلام في التأويل وشروطه وأنواعه ». 
وخروج الناس عن التأويل الذي له دليل راجح من الكقاب' 
والسنة » إلى التأويلات الفاسدة التي" ليس ها دليل من الكتاب 
والسنة . وننقل هنا من العقيدة الطحاوية فان صاحبها خور من : 
كتب في هذا الموضوع إذ بين معنى التأويل وحدوده وشرائطه : 
وأبطل دعاوى المبطلين » وزيف اراءهم وبين أن التاويل في كتاب ‏ 
الله وسنة رسنوله عي : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام »: 
فتأويل الخبر هو عين الخبر به » وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور 
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به » کا قالت عائشة رضي الله عنما > کان رسول الله ع یقول 
في رکوعه ٠ ٠‏ محائك الهم ربا وبحنيك » الهم افر لي » 
يتأول القران۱“ وقال تعالی ٠‏ 3 عل يرون إا ايله يوم بأتي 
اويه قول الذينَ سوه ِن قبل قذ جات وسل ربا بالْحَیّ ‏ 
الأعراف ٠۴٠:‏ ] ومنه تاویل الرؤيا ء وتأويل العمل كقوله : 
ل هدا اویل راي يِن قبل [ يوسف : ٠0١‏ ] وقوله : 
ل وَيعْلْمُكَ من تأوبل الأحابث ‏ [ يوسف : ١‏ ] وقوله : 
ل ذلك حير وأحسنْ تاولا ) [ النساء : ۹ه ] وقوله : 
ل ذلك اويل ما لم سطع عليه صبْرا 4 [ الکهف : ۸۲ ] 
فمن ينكر مثل هذا التأويل » والعلم با تعلق بالأمر والنهي منه ؟ 
وأما ما كان را کالاخبار عن الله واليوم الاخر › فهذا قد 
لا يعلم تأويله » الذي هو حقيقته » إذ كانت لا تعلم بمجرد 
A a O‏ 
ل 5 ر ي ر تأويله بمجرد الإخبار › 
POE O‏ 
العلم بالتاويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد الخاطب إفهام الخاطب 
إياه > فما في القران اية إلا وقد أمر الله بتدبر ها »> وما أنزل ايه 
(۱( ارواه الببخاري في فة الصلاة ومسلم رقم ز ٤۸٤‏ ) في الصلاة . 


۰ أ‎ 
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إلا وهو يحب ان یعلم ما عنی بہا » وإن کان من تاأٌویله ما لا 
يعلمه إلا الله » فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة » وكلام 
السلف » وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو خالفاً له . 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين » کابن جرير ونحوه » 
یریدون به تفسیر الکلام وبیان معناه » سواء وافق ظاهره أو 
حالف » وهذا اصطلاح معروف » وهذا التأويل كالتفسير › 
جمد حقه » ویرد باطله . 

RE DI TT 
العم [ آل عمران : ۷ ] فيا قراءتان : قراءة من يقف على‎ 
قوله : «[ إلا الله » وقراءة من لا يقف عندها » و كلقا القراءتين‎ 
حق . ويراد بالأولى المحشابه في نفسه الذي استاثر الله بعلم‎ 
تأويله . ويراد بالثانية المحشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون‎ 
. تفسیره » وهو تأویله‎ 

ولا یرید من وقف على قوله : إ إلا الله 4 أن يكون التأويل 
بمعنى التفسير للمعنى . فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على 
رسوله كلاماً لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسنول » ويكون 
الراسخون في العلم لاحظ هم في معرفة معناها سوى قوم : 
امنا به کل مِنْ عِنْدِ ربا 4 [ آل عمران : ۷ ] . وهذا القدر 


© 


جب امتيازهم عن ا ا ف ذلك : 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : آنا من الراسخين في 
العلم الذين يعلمون تأويله » ولقد صدق رضي الله عنه » فإن 
النبي عي دعا له وقال « الهم مهه ني الدين وَعَلْمْه الثاوبُل » 
رو اه البخاري وغیره »> ودغاوه ع لا یرد : 

قال محاهد : عرضت المصحف على ابن عباس » من أوله إلى 
أخحره » أقفه عند كل اية وأساله عنها . 

وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القراني » و ل 
يقل عن آية . إنها من التشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله . 
وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول : المتشابه : الحروف 
٤ a‏ £ 
المقطعة في اوائل السور › ويروى هذا عن ابن عباس . مع ان 
هذه الحروف قد تكلم في معناها أکثر الناس » فان کان معناها 
رو > فقد عرف معنى المتشابه » وإن لم يكن معروفاً »> وهي 
المتشابه » كل ما سواها معلوم المعنى » وهذا المطلوب . 

وأيضاً فإن الله قال  :‏ مه يات مُحْكَمَات م ام الكتاب 
وار شبات 4 [ آل عمران : ۷ ] وهذه الحروف ليست 


سے 


والتأويل قي كلام المتأخرين من الفقهاء والمعكلمين ؛ هو 
حرف اللقظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدلالة 
توجب ذلك . وهذا هو التأويل الذي تناز ع الناس فيه في كثير 
من ا لأمور الخحبرية والطليية . فالتأويل الصحيح منه : الذي يوافق 
ما دلت عليه تصوص الكتاب والستة » وما حالف ذلك فهو 
ولا مقتضاه » وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه › ونقص 
علمه ۔ 

والحق ان ما دل عليه القرآن » فهو حق »› وما کان باطلا ۾ 
يدل عليه » وياب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبما 
يالمعقولات أعظم من أن تنحصر قي هذا المقام » ويلزم حينعذ 
حذوران عظيمان : 
أحدها : أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث 
قيل ذلك جحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل » و كل طائفة 
من الختلفين قي الكتاب يدّعون أن العقل يدل على ما ذهيوا إليه › 


N E 


فيؤول الأمر إلى الحيرة الحذورة . 
الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده اخ 
الرسول » إذ لا يوثتق بأن الظاهر هو المراد » والتأويلات 
مضطربة » فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى 
ما أنباً الله به العباد » وخاصة النبي هي الإنباء » والقران : هو 
النباً العظم . 

ويهذا نجد أهل التأويل إغا يذكرون نصوص الكتاب والسنة 
للاعتقاد لا للاعتاد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه »› 
وإن خالفه أولوه ! وهذا فتح باب الزندقة نسأل الله العافية . وعند 
ذلك يصبح لفظ التاويل مستعملا في غير معناه الأصلي فالتاويل 
في كتاب الله وسنة رسوله عله : هو الحقيقة التي يرول إليها 
الكلام » ولیس معناه صرف اللفظ عن ظاهره » وبذا المعنى 
لأخير تساط احرفون على النصوص » وقالوا : نحن نتأول ما 
خالف قولنا » فسموا التحريف تأويلا » تزييناً له » وزخرفة 
ليقبل » وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل »قال تعالى : 
ط وَكَدلك جلا لكل تبي عَلواً شين الإلس وَالْجن بوجي 
به بعْضهُمْ إلى بعْض حرف القول غَرُورَاً ‏ [ الأنعام FY‏ 
والعبرة للمعاني لا للألفاظ » فكم من باطل قد أقم عليه دليل 
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مزخحرف عورض به دليل الحق »“ وهذا الكتاب قانون التاويل 
على صغر حجمه › فهو عظم في قدره وفائدته » فقد جمع فيه 
الإمام الغزالي رحه الله زبدة الآراء في هذا الموضوع » بحيث لم 
يترك مزيدا لمستزيد » إلا من شرحه وفصل مجمله » ووضح 
عوامضه . 
والذي إذا م يفهم حق الفهم فإنه باب إلى الزندقة . 
الحديث » وبيان درجتها من الصحة والضعف »› وشرحت 
الكلمات الغامضة ونسال الله أن ينفعنا والقارىء بالعلم » ويعرفنا 
بقدره » ويجعل شغانا بالعمل المقرب منه » ويوّتينا بفضله أفضل 
ما اتاه من أمّله بخير نيه » وأرشد هدى » إنه الواسع الكرم . 
وصلى الله على سيّدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً . 
دمشق : ٤‏ ربيع الاول ١٤١١۳‏ 

۹۲ أيلول‎ ١ 

حمود بيجو 

. انظر العقيدة الطحاوية حقيق بشير عيون طبع دار البيان دمشق‎ )١( 


ا 


بشم الله الرحمن الرحيم 
قانون التاويل 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الميعوث رحة للعالمين » وعلى اله وصحبه أجمعين . 
وبعد : فقد سكل الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ره الله عن بيان معنى قول رسول الله ع : « إن 
ليان يجري مِنْ احدِكمْ مَخرّى الدّم ٩‏ . 
هل هو ممازجة كالماء بالماء » أم هو مثل الإحاطة بالعود ؟ 
وهل هو مباشرته للقلوب بتخايل من خارج تنقلها القلوب إلى 
الحواس فتثبت فا › فیکون منہا الوسواس › آم يباشر جوهره 
جوهر القلوب ؟ وهل يكن جمع بين ما رمته النبوة من هذا 
الوصف > ومثله في رالي الجن لبني ادم في صور الحيوانات > وي 
(۱) رواه البخاري رقم ( ۲۰۲۳۰ و ۲۰۳۸ ) في الاعتكاف : باب هل يخر ج 
المععكف حوائجه إلى باب المسجد » وفي أبواب عدة . ومسلم رقم 


( ۲۱۷۰ ) في السلام : باب بيان أنه يستحب لمن ري خالياً بامرأة أن 
يقول : هذه فلانة . 


اا 


أشكال سواها مختلفة . كتراي الملائكة عليم الصلاة والسلام 
الغطاء عنا لمن قد ر له رؤيعا » ثم بحدث فيما كثافة جسمانية کا 
أحدث في الملاركة ٩‏ 

وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع في الجن 
والشياطين › وبين قول الفلاسفة . إنها أمثلة وعبارة عن الأخحلاط 
الأربعة التي في داحل الأجسام لتدبيرها أم لا ؟ . 

وما يظهر من المصروعين هل هو كلام الجني الذي يصرعه › 
و كيف إخبارهم بالغوائب التي في القوى » ولم مخرج بعد إلى 
الفعل ؟ . 

والطبيعيون يقولون في ذلك ما تعلمه من ثوران خلط السوداء 
وغلبته » فيكون منه ذلك ويسمونه بخلط الريج وهل بينهما علة 
جامعة أم لا ؟ . 


() کا ورد في القرآن عن ترائيہم لسيدنا إبراهم ولوط عليمما السلام » وتراني 
جبزيل لسيدنا محمد عله في صورة دحية الكلبي : 
(۲) بيرسام : علة معروفة وهو المرض . 


کڪ ۷ ت 


وكيف المثل الذي أخبر به النبي عي : « في إذبار الشَيطَانِ 
عند الأدَانِ وله حَصَاصّ ٠»‏ وهل أريد بذلك المئل کا تقول 
العرب : مضرط الحجارة » وفلان يدث من الشدة » أم يعصور 
في ذلك الوقت جسم يكون عنه الحصاص . فإن الشيطان بسيط 
عل علمه لا یتغذی فکيف يکون منه ماءيکون من التغذي › 
وكيف يكون أيضاً الروث والعظم هم غذاء ¥“ وقد يكون 
بالشم . والبسيط لا تصح فيه الحواس المر كبة و كيف الحقيقة في 
البرزخ » وهل أهله من قبيل هل ال جنة » أم من قبيل أهل النار ؟ 
فليس هناك منزلة تتصور إلا في ال جنة والنار . وإن قيل : إنه الفصل 
المشترك المعبر عنه بالسور الذي له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب » هل هو صحيح › أم هو غيره ؟ . 

ومن المستوجب للبرزخ ؟ فإن من رجح ميزانه صار. إلى 
ا لجنة » ومن حف ميزانه صار إلى النار » ومن استوى ميزانه كان ,. 
)١(‏ رواه البخاري رقم ( 1۰0۸ ) في الآذان : باب فضل التأذين وفي أبواب 

عدة » ومسلم رقم ( ۳۸۹ ) في الصلاة : باب فضل الأذان وهرب 


الشيطان عند سماعه وحصاص : أي ضراط › وقيل : الحصاص : شدة 
العدو . 


(۲) ك) ورد ذلك في الحديث الصحيح . 


ارول کک ت 
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فلت غلبته الشقاوة ؟ والملائكة هل هم من المنعمين مع بني ادم في 
ا کار ا د ف 
رابع غير الملائكة ؛ وبني ادم » والجن » والحور العين نوع 
حامس » ام كيف هم > وما صفتيم ؟ 

وقذ أفصح الكتاب أن عرض اة كعرض السماء والأرض › 
وني هذا أيضاً ما يحتاج إلى النظر أن يكون السماء ها وعاء 
وظرف » ويزيد عرضها على عرضها . 

وحوض رسول الله َيه هل هو في أأرض الموقف » أم هو 
في الحئة ؟ والذي يظهر من الحديث أن من سبق له الفوز من النار 
شرب منه في شدائد الموقف قبل الفصل › وقبل الشفاعة » وهل 
ماؤه من ال نة أو غيرها ؟ ولا يصح أن يكون من غيرها لقوله 
لھ : ۰ من شرب نه شريه لم يَظْمَا بعْدَحا آبدا ٠‏ . 


وهل يون شىء من ال ئة في الأرض ؟ . وهل ل جميع الأنبياء 


(۱) رواه البخاري رقم ( 1٥۷۹‏ ) في الرقاق : باب في الحوض ومسلم رقم 
( ۲۲۹۲ ) في الفضائل : باب إثبات حوض نبينا عه وصفاته . 


E 


علهم السلام حياض » آم هو من حصائص نبينا عليه السلام مع 
الشقاعة ؟ . 

فلينعم يالجواب المشروع عن هذه الأسئلة بطريق الاستيفاء 
مثاباً متطولاً إن شاء الله تعالى فقال مجيياً عا : 

أسعلة أكره الخوض فقا والجواب لأسباب عدة » لكن إذا 
قكررت المراجعة أذكر قاتونا كليا يتتفع به في هذا الفط وأقول : 
يون المعقول والمنقول تصادم في أول النظر . وظاهر الفكر › 
والخائضون فيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول » وإلى 
مقرط يتجريد النظر إلى المعقول » وإلى متوسط طمع في الجمع 
والتلقيق ‏ 

والمتوسطوت اتقسموا إلى من جعل المعقول أصلا » والمنقول 
تابعا ‏ قلم تشتد عتايتهم بالبحث عته » وإلى من جعل المنقول 
صلا » والمعقول تايعاً ء فلم تشتد عتايتهم بالبحث غنه » وإلى 
من جعل كل واحد أصلاً » ويسعى قي التأليف والتوفيق بينهما » 
فم إڌن مس فرق . 
الفرقة الأولى : هم الذين جردوا التظر إلى المنقول › وهم 
الواققوت على المتزل الأول من متازل الطريق › القانعون بما سبق 


~0 


إلى أفهامهم من ظاهر المسموع » »> فهؤلاء صدقوا با جاء به النقل 
تفصیلا وتأصیلا » وإذا شوفهوا بااظهار تناقض في ظاهر المنقول › 
وكلفوا تأويلاً امتنعوا وقالوا : إن الله قادر على كل شىء . فإذا 
قيل هم مثلا : كيف يرى شخص الشيطان في حالة واحدة في 
مکانین » وعلى صورتین مختلفتین ؟ . 

قالوا : إن ذلك ليس عجبا في قدرة الله » فان الله قادر على 
کل شيء » وربا م يتحاشوا أن يقولوا : إن كون الشخص الواحد 
في مكانين في حالة واحدة مقدور لله تعالى . 
والفرقة الغانية : تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل 
هم » وجردوا النظر إلى المعقول › ولم يكترثوا بالنقل . 

فإن سمعوا في الشرع ما و و و ا 
عقوهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء » وأنه بجحب عليهم النزول 
إلى حد العوام » وربا يحتاج أن يذكر الشيء على حلاف ما هو 
E a a a‏ 
غلوا في المعقول حتى كفروا إذ نسبوا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام إلى الكذب لأجل المصلحة . 

ولا حلاف بين الأمة أن من جوز ذلك على الأنبياء صلوات 


کک 


الله علیہم يجب حر رقبته . 

وأما الأولون فإنهم قصروا طاباً للسلامة من حطر التأويل 
والحت فرلا يماخ احير ةو اطهانا عا إل أن ال 
هؤلاء أقرب من حال أولعك . فإن تخلص هؤلاء عن المضايق 
بقوهم : إن الله على كل شيء قدير » وحن لا نقف على كنه 
عجائب أمر الله » ومخلص أولفك بان قالوا : إن النبي إنما ذكر 
ما ذكره على حلاف ما علمه للمصلحة » ولا يخفى ما بين 
الخلصين من الفرق في الخطر والسلامة . 
والفرقة الثالئة : جعلوا المعقول أصلا فطال بحثهم عنه » وضعف 
عنایتهم بالمنقول فلم مجتمع عندهم الظواهر المتعارضة المتصادمة 
في بادىء الرأي » وأول الفكر الخالفة للمعقول » فلم يقعوا في 
غمرة الإشكال » لكن ما معوه من الظواهر الخالفة للمعقول 
ر ا ر 
كالقران » أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث »› وما شق علمم 
تأويله جحدوه حذراأ من الإبعاد في التأويل » فرأوا التوقف عن 
القبول أولى من الإبعاد في التأويل » ولا يخفى ما في هذا الرأي 
من الخطر في رد الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين 
بهم وصل الشرع إلينا . 


— ۱۷ — 


الفرقة الرابعة : جعلوا المنقول أصلاً » وطالت مارستيم له » 
فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة » وتطرفوا من المعقول ولم 
يغوصوا فيه » فظهر هم التصادم بين المنقول والظواهر في بعض 
أطراف المعقولات » ولكن لما لم يكثر حوضهم في امعقول » و ل 
يغوصوا فيه » لم يتبين عندهم الحالات العقلية » لان المحالات 
بعضها يدرك بدقيق النظر وطويله الذي ينبني على مقدمات كثيرة 
متوالية » ثم انضاف إليه أمر اخر وهو : أن كل ما لم يعم استحالته 
کا بإمکانه . ولم يعلموا أن الاقسام ثلاثة : 

قسم علم استحالته بالدليل . 

وقسم علم إمكانه بالدليل  .‏ ,. 

زق م يعلم استحالته ولا إمكانه . 

وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحکم بامکانه » إذ ل 

يظهر هم استحالته . وهذا خطاً کمن يحكم باستحالته إذا ۾ 
يظهر إمكانه . بل من الأقسام ما م يعلم إمكانه ولا استحالته . 
إما لانه موقف العقل وليس في القوة البشرية الإحاطة به . وإما 
لقصور هذا الناظر خحاصة » وعدم عثوره على دليله بنفسه وفقده 
لن ينبهه عليه . 1 
ومثال الأول : من حس البصر قصور الس البصري عن أن 


E 


يعرف عدد الكواكب أنه زوج أو فرد » وأن يدرك عظم 
الكواكب مع بعدها على ما هي عليه . 
ومثال الثالي : وهو القصور الخاص » قصور حس بعض الناس 
عن أن يدرك منازل القمر » وظهور أربع عشرة منها في كل حال » 
وخفاء أربع عشرة مقابل درج المنازل في الغروب والشروق وغير 
ذلك ما وقف عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض . كذلك 
يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التفاوت . 
وهؤلاء لما قل خوضهم في المعقولات › لم يكار عندهم 
احالات فكفوا مونة عظيمة في أكثر التأويلات » إذ لم ينتهوا 
للحاجة إلى التأويل كالذي لم يظهر له أن كون الله بجهة حال 
إذا استغنى عن تاويل الفوق والاستواء وكل ما يشير إلى اللجهة . 
والفرقة الخامسة : هي الفرقة المتوسطة الحامعة بين البحث عن 
CP E E‏ 
لتعارض العقل والشرع وكونه حقا » ومن كذب العقل فقد 
كذب الشرع » إذ بالعقل عرف صدق الشرع › ولولا صدق 
دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي“ » والصادق 
والكاذب . 


ت 


وكيف يكذب العقل بالشر ع » وما ثبت الشرع إلا بالعقل . 
وهولاء هم الفرقة امحقة » وقد نهجوا منهجاً قويا » إلا انهم 
قرا مرق عا وطلوا طلا ظا وسلکوا سا 
ا 
شاق عسير في الاكثر . نعم : من طالت ممارسته للعلوم »› و كثر 
خحوضه فيا يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الاكثر 

بتأويلات قريبة » ويبقى لا غالة عليه موضعان : 

موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام 
نها“ » وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل أصلاً » 
فيكون ذلك مشكلا عليه من جنس الحروف المذكورة في أول 
السور » إذا لم يصح فبا معنى بالنقل » ومن ظن أنه سلم عن 
هذين الامرين فهو إما لقصوره في المعقول » وتباعده عن معرفة 
المحالات النظرية فيرى ما لا يعرف استحالته مكنا . 

وإما لقصوره عن مطالعة الأخبار ليجتمع له من مفرداتما ما 
يكثر مباينتها للمعقول . فالذي أوصيه به ثلاثة أمور : 


(۱) تنبو : تکل وتبعد . 


أحدها : أن لا يطمع في الاطلاع على جميع ذلك » وإلى هذا 
الغرض كنت أسوق الكلام i e E E‏ 
قوله تعالى O TE ETE‏ إلا تيلا 4 
[ الاسراء : ۸٠٥‏ ] . 
فضلا عن المتوسطين » وليعلم ن العا م الذي يدعي الاطلاع على 
مراد النبي عي في جميع ذلك فدعواه لقصور عقله لا لوفوره . 
والوصية الثانية : أن لا يكذب برهان العقل أصلا » فان العقل 
لا يكذب » ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع › 
إذ به عرفنا الشرع » فكيف يعرف صدق الشاهد بتر كية المز كي 
الكاذب . والشرع شاهد بالتفاصيل » والعقل مز كي الشرع . 
وإذا لم يكن بد من تصديق العقل لم يمكنك أن تهارى في نفي 
الجهة عن الله » ونفي الصورة . وإذا قيل لك : « إن الأغمال 
ع ال عرض لان قو ةم 


() رواه الترمذي رقم ( ۲٣٤٣١‏ ) في الايان : باب ما جاء فيمن يوت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأحمد في « المسند » ( ۲٠۳/۲‏ ) وابن ماجه رقم 
٤۳۰٠۰ (‏ ) في الزهد : باب ما يرجى من رحة الله عز وجل يوم القيامة . 


٣١‏ س— 


تأویل › وإذا معت : د ان اموت يوی به في صُورَةٍ كبش املح 
يذب ۲“ علمت أنه مؤول > إذ الموت عرض لا يون به به إذ 
الإتيان e rg RP‏ 
a.‏ 
بدن » فانه عرض أو عدم عرض عند من يرى أنه عدم الحياة » 
فإذن لا بد من التأويل . 
والوصية ة الغالفة اکت عو ع ا ر عا عات 
الاحتالات » فان الحکم على مراد الله سبحانه » ومراد رسوله 
E gak‏ المقكلم بإظهار 
الاحةاللات » وييطل الحميع إلا واحدا في فيتعين الواحد کا 
ولكن وجوه الاحتالات في كلام العرب » وطرق التوسع فبا 
كثير » فمتى ينحصر ذلك . فالتوقف في التأويل أسلم . مثاله : 
إذا بان لك أن الأعمال لا توزن » وورد الحديث بوزن الأعمال » 
ومعك لفظ الوزن » ولفظ العمل » وأمكن أن المجاز لفظ العمل › 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۷۲۰‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸٤٩۹‏ ) . 


E 


وور و ا الل ای هی ا ی ور ا ي 
الأعمال » واحتمل أن يكون الجاز هو لفظ الوزن »› وقد كنى 
به عن نمرته » وهو تعريف مقدار العمل إذ هو فائدة الوزن › 
والوزن والكيل أحد طرق التعريف . فحكمك الآن بأن المؤول 
لفظ العمل دون الوزن » أو الوزن دون العمل من غير استرواح 
فيه إلى عقل أو نقل“ » حكم على الله وعلى مراده بالتخمين . 

والتخمين والظن جهل › وقد رخحص فيه لضرورة العبادات 
والأعمال والتعبدات التي تدرك بالاجتهاد » وما لا يرتبط به عمل 
إنغا هو من قبيل العلوم الجردة والاعتقادات »› فمن أين يتجاسر 
فيها على الحكم بالظن ؟ وأكثر ما قيل في التأويلات ظنون 
وتخمينات » والعاقل فيه بين أن يحكم بالظن » وبين أن يقول : 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۲٦۳۹‏ ) في الان : باب ما جاء فيمن يوت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله » وأحمد في « المسند» ( ۲٠۴۳/۲‏ ) وابن ماجه 
رقم ( ٤۳۰۰‏ ) في الزهد : باب ما يرجى من رحمة الله عغز وجل يوم 
القيامة . ولفظه : « إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاً » كل سجل مد 
البصر ... » الحديث . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . والاسترواح : والمراوحة بين 
العملين : أن يعمل هذا مرة وهذا مرة . 


E 


أعلم أن ظاهره غير مراد » إذ فيه تكذيب للعقل » وأما عين المراد 
فلا دري ولا حاجة إلى أن أدري » إذ لا يتعلق به عمل ولا سبيل 
فيه إلى ا 
EE TT‏ 
اة و طالب وهال كت عا بالا و قال 
عليك فيه من الاعتقاد إ ی ن »وهو 
أن یقول : م امنا به کل يِن عند ربا [ آل عمران : ۷ ] 
LO EEE‏ 
) الاستواء معلوم > والكيف غير معقول والايان به واجب ( 
والسؤال عنه بدعة )7 . 

وبهذه الوصايا يستبين عذري في كراهيتي للجواب عن مثل 
هذه الأسئلة . لكن مع هذا أوثر مساعدته في بعض ما أورده 
“a” .‏ ي یی - - س 
فأقول : أما قوله عي : « إن الشَيْطًان يجري مِنْ أبن ادم مَجْرّى 


. هو الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة‎ )١( 


کا 


الم “٠‏ فإشارة إلى سريان أثره في جميع باطن الإنسان کا 
تجري أجزاء الدم » وتسري في جميع باطنه » وليس المراد أن 
جسمه يماز ج جسم الإنسان ممازجة الماء للماء » وهذا قول عن 
تحقيق يطول شرح مقدماته وأدلتما عقلية » وأما كيفية مباشرته 
للقلوب فليس بتخايل يظهره الحس » فإني أصادف الوساوس في 
قلبي » ولست أتخيل شيعا ولا أشاهده بعيني عند اخحتلاج 
الوساوس . وهذا الحكم مقدمات دليله أكثرها حسية » بل 
الوسواس من الشيطان كالإلمام من الملك » وحن نصادف في 
قلوبنا خحواطر مختلفة . إذ يدعو بعضها إلى اتباع الهوى » وبعضها 
إلى خالفته » وهذه خواطر ختلفة بدليل اخحتلاف مقتضياتبا وهي 
مفترقة إلى أسباب لأنها حادثة » والختلفات أسبابما مختلفة فسمى 
الشر ع السبب الذي يحصل منه إلمام ملكأ » والذي منه يحصل 
اوسا ا 

والإهام عبارة عن الخاطر الباعث على الخير » والوسواس عبارة 
عن الباعث على الشر » وا ملك والشيطان عبارة عن أسبابهما » 
ر ا وو اچراب ال وسو ا ابا د 
(۱) تقدم تخرججه ص ۱ . 
(۲) اختلاج : اختلج الشيء : تحرك « اللسان » . 


E E E 


نعل. أن النور يخالط السواد » ونعلم أن سببه مخالط لسببه › وإن 
. الور وء النار » وسبب السواد دخانه . فبذلك يعلم أن 
السرا غير سبب الإلهام » نعم » يبقى النظر في أن ذلك 
عر دن او جوهر قائ بنفسه » وقد ظهر أنه لیس بعرض 
جوعر » فبقي النظر في أنه حي أو ليس جحي . وظهر أيضاً 
ي شرعية ‏ وللعقل أيضا فيه مدخل ما » فأما قول 
الفلاسفة انه ا ن > لان تائیر 
الأخلاط لا يعدو مق ا 
CE‏ . والحواطر » والاعتقادات › والعلوم لا 
جوز أن تکون من اثار ا التي هي أعراض جمادات » بل 
هي نازلة من فوق الأرضيات ا جوهر غير 
متحيز » أو هو جسم متحيز » ويمنع أن يوجد غرره بحيث هو 
لطيف كالمواء » وكثيف كجسم اخر » وهذا النظر في الملك » 
والحن » والشيطان » فذهبت طائفة إلى أن كل ما هو قائم بنفسه 
جسم » ووصفوا به الخالق » تعالى الله عن قوم » إذ لم يعقلوا 
ا 
وقالت طائفة : كل قائم بنفسه جسم إلا الله تعالى » وأحالوا 
أن یکون في الوجود سواه جوهر قام بنفسه لا يتخیل . 


کا 


وقال قوم : إن الملك » والجن » والشيطان كل هؤلاء جواهر 
حسية قائمة بنفسها وليست بأجسام ولا متحركات » وإنا 
استعمال النزول » والانتقال » وامجيء » والذهاب عليما استعارة 
کا في حق الله . بل ثار هذا الخلاف بينهم أيضا في الجوهر العام 
مدرك من الإنسان . 

فقال قوم : هو جزء لا يتجزاً » ولا يتحيز › فلا هو داحل 
البدن » ولا هو خارجه » ولا هو متصل › ولا هو منفصل › بل 
لا يجوز عليه هذه الصفات . 

ولست أذكر ما انكشف ل فيه » فإن الصورة المحملة لا تفيد 
كشفا بل تقليدا » ولست بالتقليد أولى من غيري » ولا منفعة 
ني التقليد في المعقولات » وأما كشفه ففيه طول »› ولو لم يطل 
أيضا لكان الاقتداء برسول الله عه في الكف عن ذكره أولى» 
وإنه م يذ كر سر الروح وهذا بحث عنه » فلا ينبخي أن يزاد عليه 
ي الإيضاح . 

وأما ما شاهده الأنبياء » والأولياء من صورة الملائكة › 
والشياطين فهي في الأكار أمثلة تناني معانيها » وتقوم مقام مشاهدة 
عين المعاني كا يرى الانبياء في المنام ويستفاد منهم وإنما المشاهد 
في المنام مثلهم . فأما أشخاصهم فلم تنتقل عن مواضعها فذكرت 

ا 


تفصيل ذلك في كتاب « عجائب القلب ٠»‏ وكذلك القول في 
الجن » ولذلك ترى صورا مختلفة إذ اتفثيلات لا تنحصر وجوهها 
کا أن من يرى النبي عي لا يراه على صورة واحدة . إلا أن 
هذه الفثيلات تكون للأنبياء والأولياء في اليقظة ولغيرهم تكون 
في المنام فقط . 

وفي الصحيح أن النبي عي م ير جبريل على صورته إلى 
مرتين“ مع کثرة رؤيته له في کل حین . 

وأما الكلام المسموع من المصروع فهو كلامه ›» وقول 
القائل : تكلم الحني بلسانه كلام غير معقول . نعم . الجن سبب 
لوقوع خواطر » وتمثیلات » وخیالات في قلبه تنبعث بسببه داعية 
الكلام والح ركة » وكلامه مثل كلام الناثم » والنام هو المتكلم 
لا غیره . 

وأما إخبار المصرو ع بالغيب فسببه أن جميع ما كان وما يكون 
مسطور ثابت في شيء خلقه الله » تارة يسمى لوحا › وتارة إماما 


. وقد طبع باإشرافنا‎ )١( 
في فضائل أصحاب النبي يله ومسلم‎ ) ۳۷١٠١ ( رواه البخاري رقم‎ )۲( 
. في فضائل الصحابة‎ ) ۲٤۷۷ ( رقم‎ 


کک ب 


وتارة کتاباً . کا قال الله تعالی : 3 في كاب مين 4 [ الأنعام : 
۹ ] و هل في إِمَام مين 4 [ يس : ٠١‏ ] وثبوت الأشياء فيه 
كثبوت القران في دماغ الحافظ للقران » وليس مشل الرقوم 
المكتوبة المرتبة في جسم متناه » لأن غير المتناهي لا يمكن أن يكتب 
ي المتناهي كهذه الكتب الظاهرة › والقلب مثل مراة » واللوح 
مثل مراة ولكن بيہما حجاب » فإذا ارتفع تراءى في القلب 
الصورة التي في اللوح » والحجاب هو الشاغل » والقلب في الدنيا 
مشغول » وأکثر اشتغاله التفکر فیما يورده الحس عليه » فانه من 
الحواس في شغل دام » فإذا ركدت الحواس بالنوم » أو الصرع 
ولم يكن من فساد الأخلاط شاغل آخر في الباطن » ربجا يرى 
القلب بعض تلك الصور المكتوبة في اللوح › وتحقيق هذا يطول 
وقد أشرت إلى ملاع منه في كتاب ( عجائب القلب » » و كذلك 
ما یظهر عند سکرات الموت حتی ينکشف للانسان موضعه من 
ا لجنة فيكون بشرى » أو من النار والعياذ بالله فيكون نذيراً ء لأن 
الحواس تر كد في مقدمات الوت قبل زهوق الروح . 

وما حديث غذاء الشيطان من العظم ا » و حدیث 
ا لحوض » والبرزخ » فما عندي في تفصيل الراد به حقيق » بل 
بعض ذلك ما أوصي بالکف فيه عن التاویل » وبعضه مد رکه 


کے ا تت 


النقل امحض » وبضاعتي في علم الحديث مزجاة » فموضع 
الحوض لا يعرف إلا بمجرد النقل فليرجع فيه إلى الاحاديث . 
والبرزخ يمكن أن يكون المراد به مرتبة بين ال جنة والنار لمن ليست 
له حسنة ولا سيئة » كامجنون » والذي لم تبلغه الدعوة . واللحكم 
بأن المرأد إحداهما دون الأحرى تخمين إلا أن يدل عليه النقل › 
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


. مزجاة : يسيرة لا يعتد بها‎ )١( 


و صايا الامام E‏ 


تأويل الإمام لما ورد في السؤال o‏ 
فا ر ل فة عل اقل ب a‏ 
الامام الغزالي وعلم الحديث KE SERIO SEG o ERS‏ 
الفهرس CIVANE ARSON ERAS ESE‏ 


کے کے 


